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 السمات الفنية للطلاءات الزجاجية في الأعمال الخزفية
 د. إيناس سالم الناطوح                                                       

  د. نجوى على عبود                                                                
 المقدمة

إن العمل الخزفي على اختلاف صوره الفنية والتعبيرية والجمالية يمر بمراحل تقنية متعددة ليصل في     
هيئته النهائية إلى المستفيد والمتذوق، إذ لم يعد الخزف اليوم يحقق أغراض نفعية فحسب بل اتجه الخزف 

طة بنوعية وظيفية والجمالية المرتبالحديث إلى استخدام تقنيات متعددة في بناء الأجسام الخزفية من القيم ال
المنتج الخزفي، فللطلاء الزجاجي تنوعات وتأثيرات تلعب في الشكل النهائي للأعمال الخزفية من حيت 

 الأدائية.القيمة والذوق، وذلك باختلاف نوع التقنيات المستخدمة والعمليات الفنية 

ة بخصائص بط إبداعياً بجمالياته المتنوعة والمرتبطففن الخزف يرتبط علمياً بالعلوم الكيميائية، كما يرت   
نية ، ومع ظهور التطور في التقنيات العلمية والفالزجاجي()الشكل، مظهر السطح ومعالجته، تقنيات الطلاء 

لصناعة الخزف تقدم الابتكار والإبداع الفني بخصائص متميزة تساعد على استحداث تقنيات تتصف 
  .المجتمعمات الأساسية لاحتياجات بالجودة الدافعة إلى المقو 

ومما لا شك فيه إن السمات الفنية للطلاءات الزجاجية في الخزف المعاصر من أهم العوامل التي تثري     
العمل الخزفي بما لها من تأثيرات وألوان متنوعة، كما ويوثر موضوع العمل الفني على بنية العمل الخزفي، 

 ى إليه بأشكال وألوان وقيم سطحية تتعلق بفكرته. فيجعله أحيانا غنياً، لأنه يوح

  البحث:مشكلة 
تكمن إشكالية البحث والتي تدور حولها الدراسة في إبراز السمات الفنية والتعبيرية للقيم الفنية للطلاءات    

لذلك  ،الزجاجية والتأكيد على أهمية القيم الفنية في التأثير على المخرجات الجمالية لبنية الشكل الخزفي
 التالية:يمكن تحديد مشكلة البحث في التساؤلات 

 ـ كيف يمكن أثراء بنية أسطح الأشكال الخزفية من خلال إمكانيات القيم الفنية للطلاءات الخزفية؟ 
 ؟ يمته الفنيةقـ مدى جمع الفنان المعاصر بين إبداعه وتقنياته الفنية والتعبيرية لإنتاج فن عالي في 

 البحث:هدف 
                                                             

 طرابلس.جامعة -كلية الفنون والإعلام  

طرابلس.جامعة -كلية الفنون والإعلام  
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 ـ الكشف عن دور السمات الفنية للارتقاء بالشكل الخزفي وأحداث بنائية تعبيرية معاصرة فيه. 
 ـ إبراز دور الطلاءات الزجاجية لتحقيق قيم فنية تتوافق مع التكوين النهائي لبنية الشكل الخزفي 

 البحث:أهمية 
 التالية:تتحدد أهمية البحث في النقاط 

للطلاءات الزجاجية للحصول على تعبيرات تشكيلية فنية لبنية سطوح الأجسام  ـ إدراك مفاهيم القيم الفنية
 الخزفية.
 الخزفي. بناء الشكلعلى السمات الفنية المستخدمة في  ـ التعرف

 جديدة.ـ المساهمة في إعطاء بنية الشكل الخزفي أبعاد فنية 

 البحث:منهجية 
 يلي.التحللتحقيق أهداف الدراسة تم تتبع المنهج الوصفي 

  القيم الفنية للطلاءات الخزفية
تعتبر القيم الفنية للطلاءات الزجاجية في الخزف المعاصر من أهم العوامل التي تثري العمل الخزفي،    

ولعل الموائمة بين جماليات الطلاءات الزجاجية الفنية واللونية والإيقاعية وبين بنية وهيئة الشكل هو من 
 الفنان ودارس الفن .كبرى المشاكل التي تواجه 

فنجد إن صفة التنوع تمنح العمل الفني ثراء وتؤدي إلى تنقل العين باستمرار وتشعره بالرضا والسرور، وهي 
تكشف علاقات وتجمعات جديدة تثير الاهتمام، والتنوع قد يكون اختلاف في نوع الشكل أو اللون أو 

براز ويمكن الحصول من هذه الط ،(551، ص5691،نورتن)الملمس لاءات على قيم فنية لونية متنوعة وا 
  .سماتها عن طرق المعالجة التقنية لها

افة، ، أومن خلال الأصباغ الخزفية المضالثراء والتنوع سواء في اكاسيدهاحيث تتسم الطلاءات الزجاجية ب
ادلة بين بوهذا ما نلمسه على المسطحات الخزفية متمثلة في قيم الانسجام اللوني لتحقيق العلاقة المت

  .(551ص ،5691،فيشر) المضمون والشكل كونها من القضايا الحيوية في مجالات الفن وغير الفن أيضا
وتعتبر عناصر التصميم وأسس بنائه هي مفردات اللغة التي يقوم الفنان من خلالها ببناء العمل الفني، 

، اللون، الملمس، الكتلة  الفراغ بالنسبة للأعمال الخط، المساحةفأي عمل فني يتكون من عناصر النقطة، 
المجسمة، وتلك العناصر هي ما يميز العمل الفني في وحدته وتوافق ألوانه واختلافها، وفي هذه الوحدات 

  .بشكل معين ما يثير في النفس أحاسيس بمعان معينة 
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بوضع  التشكيلي دوراً جمالياً، يرتبطوتؤدي العناصر والمفردات الشكلية إلى جانب وظيفتها في البناء 
العناصر على مسطح العمل الفني وعلاقاتها المتبادلة بما يجاورها من عناصر تحقق مختلف القيم الفنية 
الجمالية ) قيم الوحدة، التنوع ، الإيقاع، الاتزان، التناسب، الحركة، التوافق التباين والتماثل(، التي تنتج عن 

وهي تظهر متضافرة ومتحدة  ،(112،ص1005)شوقي،لمفردات على مسطح العمل الفنيتنظيم العلاقات بين ا
في كل ممارسات الفن، وتمثل الهدف الجمالي الرئيسي الذي يحاول الفنان تحقيقه بصورة تعكس الغرض 

، 5691،فيشر) لكن المضمون والشكل يرتبط كل منهما بالأخر في تفاعل جدلي .الجمالي والوظيفي من العمل
أو يقترب من الكمال الفني أو الجمال بمقدار ما تترابط أجزاءه بمثل هذا  يبتعدفالعمل الفني  (،561ص

وبالنظر إلى تلك القيم لابد من اعتبارها قيماً متداخلة ومترابطة فهي تعمل معاً دون  (،1005ي،قشو ) الترابط
 انفصال. 

   الخزفي: المكونة للعملعناصر القيم الفنية 
 الوحدة:ـ قيم 1

الوحدة أو الترابط أو التكوين هي تناسق الأجزاء وتآزر الوظائف، بحيث يكون كل عناصر العمل الفني في 
 العناصر. مجموع تلكارتباط داخلي متشابك لخلق وحدة يصبح لها قيمة 

لعب حس الفنان يإن الوحدة من القيم التشكيلية التي لا يمكن تحقيقها بإتباع القوانين والقواعد الفنية، إنما   
لإتمامها، أما القواعد ما هي إلا توجيه لمزيد من التجارب والبحث لتنمية الحس والإبداع، وتتحقق قيمة 
الوحدة من خلال علاقات النسب والتناسب بين مفردات العمل الفني بعاملين رئيسين هما علاقة الجزء 

ل المجسمة كالأواني عن معالجة الأشكال بالجزء وعلاقة الجزء بالكل، وتختلف معالجة الفنان للأشكا
المسطحة ذات البعدين، كما ويرتبط كل جزء من الشكل بالجزء الذي يليه محتفظاً بالاستمرار كلما تحركت 

 . (5662لحليم وأخر، عبد ا) عين المشاهد حول العمل معطي أحساس بالراحة والانسجام

  ـ قيم التنوع : 2
راء وتؤدى إلي تنقل العين باستمرار، وهي تكشف علاقات وتجمعات جديدة تمنح صفه التنوع العمل الفني ث

تلاف الاتجاه، وقد يكون الاخ أو الملمس أو ،اللون أو ،تثير الاهتمام، والتنوع قد يكون اختلاف في الشكل
 // https )(5على هيئة تباين بين شكل وأخر، أو يكون تنوع في سمك الخطوط والمسافات كما بالشكل )

www. pinterest.com)  بحيث تكون له خطة أساسية تقوم عليها الوحدة في ترشيد العين إلى الباعث ،
   تغير أوضاع الوحدات بالنسبة لبعضها.       بويتحقق التنوع  (5691، نورتن) الأساسي

قيم الانسجام في الألوان كوفي مجال الخزف وبالتحديد الطلاءات الزجاجية نجدها تتسم بالثراء والتنوع سواء  
 اللونية ما بين "التوافق والتباين والتكامل ".
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   ( مجموعة من التنوع الخطى التي تؤكدها الطلاءات الزجاجي5شكل)

، كما ولشدة الأضواء المنعكسة على أسطح المواد وأشكال طريق التضاد وتتضح قيمة التنوعات عن
 انعكاسها توضح الصفات الحسية للخامة من حيث الصلابة، الليونة والثقل.  

 ـ القيم الإيقاعية : 3
الإيقاع هو التنظيم التكراري المهذب للحركة، ويعتمد على التكرار في الشكل الواحد، وحتى في ثبات الشكل 

على فواصل مختلفة تنتج تنوعاً وثراء في إدراك الشكل، وتتجلى الإيقاعات باستخدام  فان محور تكراره
علاقات بالمتتاليات التي تتعقب فيها الأحجام المتدرجة بمنحنيات خطية بحرية الانسياب أو بتكرار منتظم 

 (.1الذي يحدد الإيقاع، كما موضح بالشكل ) خطية

  
 يقاعية التي تحققها الطلاءات الزجاجيةبعض أنواع القيم الإ ( توضيح1شكل )

  .ايدالإيقاع المتناقض/ الإيقاع المتز  ،الإيقاع الحر، غير رتيب ، إيقاعومن الأنواع الإيقاعية: إيقاع رتيب

الحركة سمة من سمات العمل الفني الجيد، والصورة الفنية تأتي ساكنة أو متحركة،  ـ القيم الحركية:4
أساسها معماري هندسي، أما المتحركة فهي التي تمثلي بعناصر ووحدات من طبيعتها فالحركة الساكنة عادة 

 (5662،وأخر عبد الحليم) الحركة.

ولقيمة الحركة أهمية في الأعمال الفنية الخزفية بما لها من إيقاع مطرد منتظم، ويتعقد الإيقاع حينما يتخلله 
 .   pinterest.com   (1) عدة حركات ولو كانت ذات اتجاهات مختلفة كما بالشكل
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 ( توضيح لبعض القيم الحركية التي تحققها الطلاءات الزجاجية1شكل )

التوازن عنصر هام وجوهري للتصميم الجيد، ويقصد بالتوازن بأنه تحقيق موازنة بين  ـ قيم التوازن:5
ادة ويمكن أن المتض قائمة على التقابل بين القوىجميع الأجزاء المتواجدة في العمل الفني، والتوازن فكرة 

نصل إلى تحقيق هذا الاتزان بمجموعة من القواعد لكي يصل إليه الفنان بإحساسه العميق بتنظيم العمل 
 الفني واندماجه فيه . 

توازن و  توازن تماثلي يتكون فيه من عنصرين متعادلين على مسافة متساوية من نقطة مركزية هناك و 
 كما وان التوازن يتكون من عناصر غير متعادلة على مسافات غير متساوية من المركز. ماثلمتغير 

في التصميم يتحقق عندا توازن الأشكال المتبادلة / توازن الطاقات اللونية توازن الطاقات الحركية / توازن 
،   pinterest.com (2كما في الشكل ) (،551، ص5691نورتن، ) المحاور الأساسية في النظام التصميمي

وتبين هذه العوامل إن التوازن بكيفية مختلفة تثير التوقع لدى المشاهد وتحفزه للانتقال من موضوع لأخر 
 في العمل الفني .

         
 ( توضح بعض قيم التوازن التي تحققها الطلاءات الزجاجية2صورة )
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ــ6 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ يمكن أن يحدث من خلال التوافق أو التباين ســـــــواء في الانســـــــجام بين العناصـــــــر قيم الانســـــجام :  ـ
الألوان أو الأشــــكال وان التضــــاد اللوني يؤدى في تغير المســــاحات والأحجام بتحقق الظل والضــــوء أو من 

ويكون التوافق بين الأحجام المتقاربة والأشــــكال  ،( 191، ص 1010عمران، ) خلال تكامل الألوان وتضــــادها
اللونية المنســجمة، ويمكن أن تتحقق قيم الانســجام اللونية من خلال التوافق اللوني، المتناســبة والمجموعات 

 التباين اللوني، التكامل اللوني .

ــــــــــــــــ التواف  اللوني : يحدث بين الألوان المتجاورة في الدائرة اللونية أو نتيجة خلط لون بلون أخر فناتج  اـ
 ج اللون لــدرجــاتــه اللونيــة الفــاتحــة أو القــاتمــة ومن أنواعوينــدر  ،اللون يحــدث توافقــاً بين اللونين المخلوطين

 الانسجام اللوني: أو (1005،ي وقش)التوافق

 ـ انسجام بين ألوان مترابطة : المزج بين ) الأحمر، الأصفر، البرتقالي (.
 ـ انسجام الألوان المكملة مثل الألوان المتقابلة في دائرة أصول الألوان ) الأخضر مع الأحمر(.

انسجام بين الألوان المنحدرة من أصل واحد فمثلا أصل اللون الأحمر ومعه درجات مختلفة في القيمة ـ 
 والكروما )فاتح أو غامق( وبينهم انسجام لوني .

يستخدم التناقضات بشكل متجاور، فكلما سرعة الانتقال من حالة الأبيض إلى الأسود  ب ـ التباين اللوني:
تباين، ولإدراك الأشكال والألوان لابد من وجود الاختلاف فالتباين يؤدى إلى كان ذلك اقرب إلى حالة ال

 الكنية، القيمة، التشبع تعديل مضمون وفكرة الشكل الخزفي، وقد حدد اللون بثلاث دلالات وهي
 . (119ص ، 1010،عمران)

يعتمد على  قاربةالألوان المتفتباين اللون النقي )كنه اللون(، وتباين البارد والساخن والتباين المتكامل في  
 . المختلفة المساحات تناسب بين الأماكن الملونةو  اختلاف أصول الألوان

قاعدة التكامل اللوني هي أن كل لونين متقابلين على دائرة الألوان متكاملين مثل اللون  ج ـ التكامل اللوني:
 (1شكل )، كما موضح بالثلاثة الأساسية لاحتوائها على الألوان الأحمر يقابله اللون الأخضر، فهو يكمله

 . (211، ص 1122، نبيتر سو)

 
 اللوني التي تحققها الطلاءات الزجاجية ( صورة توضح بعض قيم التكامل1شكل)                  
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ــــ التما ــــل7 هــــو تماثــــل نصــــفه العمــــل العلــــوي والســــفلي، أو جانبــــاه الأيمــــن والأيســــر، ويكــــون العمــــل   :ـ
 .  pinterest.com (9شكل )كما بالفني مكون من وحدات متماثلة، 

وتختلـــــف احراء حــــــول القـــــيم الفنيــــــة فــــــي الأعمـــــال الخزفيــــــة التـــــي تتصــــــف بالتماثــــــل،  حيـــــت يــــــرون فــــــي 
والــــدهن، بينمــــا يجــــد فيهــــا بعــــض النقــــاد جمــــالًا ينتقــــد احخــــرون مــــن قــــدرها  التماثــــل إيقــــاع  وراحــــة للعــــين

   وقيمتها .

ـــــــل احـــــــد  ـــــــة لعوامـــــــل الويعتبـــــــر التماث ـــــــزان  تمعـــــــادلاالفني ـــــــد الحلـــــــيم،)الات ـــــــان (، 5662 عب ـــــــي بعـــــــض الأحي وف
ــــاً  ــــى النقــــيض فغالب يصــــبح التماثــــل هــــو احــــد المتطلبــــات الرئيســــية فــــي لــــون تصــــميم القطعــــة الخزفيــــة وعل

 ن عدم التماثل هو احد المطالب ورغبة الخزاف التي طبقت بنجاح في مجال الخزف .ما يكو 

 

     
 ( توضيح بعض قيم التماثل التي تحققها الطلاءات الزجاجية9شكل )

ـــــي   ـــــي يتكـــــون منهـــــا العمـــــل الفن ـــــة الت ـــــيم الفني ـــــة هـــــي الق ممـــــا ســـــبق نجـــــد إن الوحـــــدات والعناصـــــر التكويني
الاســــــــتفادة مــــــــن المفــــــــاهيم الخاصــــــــة بــــــــالقيم الفنيــــــــة وتطبيقهــــــــا  فــــــــي وتبــــــــرز جماليتــــــــه، حيــــــــث يمكــــــــن 

ـــــي مجـــــال الخـــــزفالطـــــلا ـــــة ف ـــــة ، ءات الزجاجي ـــــق الســـــمات اللوني ـــــيم لتحقي ويمكـــــن الاســـــتفادة مـــــن هـــــذه الق
ـــــــة فـــــــي  ـــــــاين والتكامـــــــل والانســـــــجام)بأنواعهـــــــا المتمثل ـــــــق اللـــــــوني والتب ـــــــة و  (. التواف ـــــــيم الإيقاعي تتحقـــــــق الق

مكانـــــات عاليـــــة فـــــي أســـــاليب التطبيـــــقبـــــالطلاء الخزفـــــي لمـــــا تتمتـــــع   خـــــلال مـــــن، و بـــــه مـــــن ثـــــراء لـــــوني وا 
والتنــــــــوع فــــــــي فتــــــــرات ووحــــــــدات المســــــــاحات والخطــــــــوط صــــــــعوداً  ،تلــــــــوين وتكــــــــرار وتماثــــــــل المســــــــاحات

   .وهبوطاً تكبيراً وتصغير وتكراراً منتظماً وعكسي غير منتظم

ــــق القــــيم الإيقاعيــــة التــــي يمكــــن منهــــا تحقيــــق قــــيم أخــــرى وهــــي ــــة، وان كــــل هــــذه  كمــــا ولتحقي القــــيم الحركي
ــــــي  ــــــزان ســــــواء ف ــــــوع والات ــــــيم الوحــــــدة والتن ــــــي إطــــــار مــــــن ق ــــــة تحققهــــــا ف القــــــيم يمكــــــن للطــــــلاءات الزجاجي

 إذا توفر الجو المناسب والأدوات المنفذة لها .  الأشكال أو الألوان
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 السمة اللونية على الأشكال الخزفية :
ــــــي ــــــيم المــــــؤثرة فــــــي صــــــناعة  تتضــــــح الظــــــواهر اللونيــــــة كإحــــــدى صــــــي  التعبيــــــر الفن ــــــه مــــــن أهــــــم الق كون

 .الخزف خصوصاً في تجسيد الأعمال الفنية

ومــــــن المهــــــم ملاحظــــــة العلاقــــــة الكامنــــــة بــــــين اللــــــون والشــــــكل، وكــــــذلك القــــــوة الإيحائيــــــة للــــــون الأجســــــام 
ـــــون الدلالـــــة المنبعثـــــة مـــــن  الخزفيـــــة التـــــي مـــــن الممكـــــن إن تـــــدعم الدلالـــــة للشـــــكل، فقـــــد يـــــدعم اختيـــــار الل

قــــــــد يغيرهــــــــا تمامــــــــا، أو يخــــــــل بهــــــــا ويعطـــــــي تــــــــأثيرا  ســــــــلبياً لــــــــدى المتلقــــــــي كعــــــــدم الارتيــــــــاح  الشـــــــكل أو
والتعـــــاطف  فقـــــد يقصـــــد الفنـــــان هـــــذا التعبيـــــر الأدائـــــي لخلـــــق تـــــأثير جمـــــالي مختلـــــف، وكثيـــــراً مـــــا يخـــــتلط 
موضــــوع العمــــل الفنــــي فــــي عقــــل الــــبعض بــــالتكوين الشــــكلي الــــذي يبتكــــره الفنــــان فهــــي مــــن إبداعاتــــه فــــي 

 الفنية.الأشكال 

ـــــوحي ألـــــوان الخامـــــات وقيمتهـــــا وقيمهـــــا الســـــطحية وصـــــفاتها الأخـــــرى للفنـــــان ابتكـــــارات تـــــدفع الفنـــــان   وت
معالجــــــة جديــــــدة للخامــــــة أو" اكتشــــــافه" لونــــــاً جديــــــد إلــــــى الإنتــــــاج الفنــــــي ليعبــــــر عــــــن مــــــدلولات جديـــــــدة 

   . (/https// ar.m.wikibooks.org/wiki) ترتضى إحساسه الفني المبتكر

بشعور معين يستدعى الذكريات ويمنح الفنانون الألوان معاني ومدلولات  بتعبيرات و يرتبط إدراك اللون و 
، ص 5662، د الحليمعب)المنفذ  حيث تتداخل قيم اللون الظاهرة مع قيمته التمثلية والانفعالية في العمل الفني

، ناصر لا يخلو منهما أي عمل فنيوالعناصر التي قياسها فعليا هو اللون )معتم ومضيء(، فهي ع .(20
وتسمى بالعناصر التي مكن قياسها ماديا، لان العلم الحديث والتكنولوجيا زودوا الإنسان بالأجهزة المختلفة 

 .( 1051،  عبد الله)لقياس نقاء اللون وشدته، ومقدار الضوء وشدته 

ن ،الإحساس باللون منفصلاإن القيمة الجمالية للألوان في العمل الفني لا تنحصر في مجرد  ما كونه وا 
فية للأشكال الخز  ، معطية حلول جماليةمعدنيةمتداخلا ومتفاعلًا، فاللون في الخزف عبارة عن اكاسيد 

بتكويناتها وتطبيقاتها وتأثيراتها المختلفة، فالطلاء يضفي على الأشكال سطحاً ناعماً غير مسامي يسهل 
 . ارف تحت الطلاءتنظيفه وأيضا يكون طبقة واقية للزخ

يعد اللون واحد من أهم المظاهر الجمالية فهو نتاج العلاقات التي أوجدها العمل الفني، وان فهم ماهية 
اللون يساعد على استخدامه بشكل أكثر، فكما للون القدرة على رفع القيمة الجمالية والكشف عنها وتقويتها 

كمال الشكل الخزفي، له أيضا وبنفس القوة المق ضعافها، لذا فان اللونوا   درة على انتهاك جمالية الشكل وا 
وسيلة مهمة من وسائل التعبير والحس والإدراك ، فهو مساعد في تقدير المسافات وشكل الأشياء 

 .(1010، عمران)وحجمها
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لإحساس اللألوان مدلولات نفسية وعاطفية على الأفراد، واستخدامها في التعبير الفني والتشكيلي يعكس ذلك ف
، فلا يمكن للون إلا أن يرى، فتوصف الألوان بالبرودة وأحيانا )فهناك ألوان مفرحة، وألوان هادئة...(

ون في فجمال اللبالدفء، فمنذ القدم اكتسبت الألوان معاني رمزية تختلف باختلاف الصور والمواقف، 
ة اكه بالعين كقيمة حسية مباشر يتوقف على التداخل بين إدر  عامة والمجال الخزفي خاصة العمل الفني

 ./https// ar.m.wikibooks.org/wikiوتأمله كقيمة معنوية تؤلف بين عناصر)نفسية وذهنية وبلاغية(

أما من الناحية الفنية فان الطلاء الزجاجي تكتسب تنوعات وتناقضات وعلاقات من خلال إدخال اللون 
في الشكل، فاستخدام المساحات والخطوط والتأثيرات  الذي يتم بواسطته إدراك العناصر البنائية الأخرى

اللونية ينتج عنه أنواع من الحوار بين الألوان الحارة )المتقدمة( والألوان الباردة )المتراجعة( مميزا بالعمق 
والحركة، وحالة التضاد اللوني بين الأبيض والأسود يمكن أن تتحول إلى حالة انسجام بواسطة خطوات 

ة بصورة متدرجة لتوهم بالحركة فالتدرج والتضاد اللوني يؤدي دورا كبير في تغير المساحات متصلة ومستمر 
، 1010،انعمر )والأحجام وذلك لتحقيقه بالكنه اللون أو بالظل والضوء أو من خلال تكامل الألوان وتضادها،

 فمن خلال تفاعلات المساحات اللونية يمنح القطعة الخزفية مظهر جميل.(، 191ص

  من الناحية الفلسفية هامدلولاتو يم الفنيةالق
القيمة هي ما ينبغي أن يكون بالقوة على حد قول "أرسطو" وليس هو الموجود بالفعل، وعلى حد تعريف 

دوى( من أن القيمة لا تظهر فيما نرغب فيه فعلا بل فيما ينبغي لنا أن نرغب  جون)الأمريكي الفيلسوف 
 (51ص  ،5696ر،مط)فيه.

وقد اختلف النقاد والفلاسفة في تعريفهم لطبيعة القيم الجمالية ومقاييسها، كما اختلفوا في تفسيرهم للقيم وقد 
تناول الباحثون في مجال الفن تعريف القيم الجمالية وبالتحديد في الفنون التشكيلية تحت مسميات القيم 

نى ية والفنية فهي كلها مرادفات لمصطلحات ذات معالجمالية ـ القيم الفنية ـ الأسس الفنية ـ العلاقات الجمال
   لها.واحد وان اختلفت المسميات 

والقيم الفنية مصطلح يشير في جوهره إلى القيم التي تتضمنها العلاقات الشكلية في العمل الفني حيث 
، وللحكم ميمالمميزة للتص في الجمالياتيتألف العمل الفني من مجموعة من عناصر ترتبط في تألف لتسهم 

ى تصبح أكثر حت ،على هذه التركيبة لابد من وجود مبررات تشير إلى عناصر تكوينه وعلاقتها المتبادلة
 حساسية لكل ما هو متضمن بوفرة في العمل.

طلاحية المعاني الاص بدورها ، فقد تنوعتالفنية القيم" يدخل في كثير من المجالاتمصطلح "ونظرا لأن  
ي مجال ، فقد عرفها الباحثين فالمتعددة من جوانبه حسب النظرةعلى ذي يدرسه، و للقيمة بحسب المجال ال
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من  تعبر عن العلاقات الفنية بين العناصر الفنية فالقيم الجمالية للعمل الفني تتألف "الفنون التشكيلية أنها 
 .(56ص ،5692، الشال) "الوحدة والإيقاع والاتزان والانسجام بما يتضمنه من توافق وتباين وتناغم

والمعنى اللغوي للجمالية هو جمل جمالًا بمعنى حسن خلقه، وجمل الشيء حسنه وزينه وستجمل الشيء 
 عده جميلًا، أما معنى الجمال في الفلسفة هو صفة تلحظ وتبعث في النفس سرور ورضا.

مصطفى ) والجمالية علم يبحث في معنى الجمال من حيث مفهومه وماهيته ومقاييسه ومقاصده 

والجمالية في الشيء تعني أن الجمال فيه حقيقة جوهرية وغاية مقصديه، فما وجد  (،531ص، 5891ون،وآخر
 .إلا ليكون جميلا، على هذا المعنى إنبنت سائر الفنون الجميلة بشتى أشكالها التعبيرية والتشكيلية

، وقد ، وهو لغة وتصميمموضوع مركب تدخل فيه عناصر حسية وعناصر خيالية وفكرية فالعمل الفني
يغلب على فن التصوير مثلا القيم الحسية والشكلية من تنظيم معين للألوان والخطوط و العناصر التي 

"هو الوحدة للعلاقات الشكلية : ، والجمال كما يعرفه )هربرت ريد( ( 5696، مطر ) والجمال تكسبها القيمة
الفن هو "محاولة لابتكار أشكال سارة تشبع إحساسنا  بين الأشياء التي تدركها حواسنا"، كما يضيف بأن

بالجمال عندما نتذوق الوحدة والتالف الخاص بالعلاقات الشكلية فيما بين إدراكنا الحسية" ،أما جورج سانتيانا 
 1005،الصباغ ) فيعرف الجمال بأنه "قيمة ايجابية نابعة من الطبيعة وهو لذة يعتبرها صفة في الشيء ذاته"

وأنه نوع من القيمة، كما يعيد علاقة الفن بالمنفعة إذ رأى أنه توجد حالات محددة تكون معرفتنا  ، (21ص
   .بالفائدة أو المنفعة داخلة ضمن إحساسنا بالجمال

ويتجسد الجمال في حياتنا في آلاف الطرق والوسائل فهو موجود في عالم الفكر والفن، فالأدب تبرزه فنون 
 ،هر في إيقاع الموسيقى، وفي لمسات المصور التي تصور الواقع في حيويته وحركتهكما يظ النثر والشعر،

 المتلقي بقيمة الابتكار والجمال الذي يبرز في انسجام الخطوط والألوان.  منه فيحس
إي انه لابد في الإدراك الجمالي الاستطيقي أن ننتبه إلى الخصائص الحسية للموضوعات الفنية من صوت 

ا م طح لا إلى ما يرتبط بها لان الإدراك الجمالي هو إدراك مباشر لا يتجاوز العمل الفني إلىأو لون أو س
 . (47 ،5696،مطر) به من معاني مختلفة عنه يرتب

نجد إن سمات الجمال في فن الخزف قد ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بين الشكل وكتلته، فمن خلال اللون وتقنياته 
للشكل، فقد يأتي اللون من خلال ألوان الطينة نفسها أومن خلال تركيبة المواد يكون تأكيد الجمال اللوني 

رات المختلفة أن تنتج ألواناً أخرى وتأثي المختلفة للطلاء الزجاجي، كما ولبعض تقنيات الحريق ماتوالخا
ي المجال الإبداع فاحد محاور  لونية متعددة مانحاً للقطعة الخزفية مظهراً أخاذا ، كما إن اللون يعتبر حالياً 

 .(591، ص 1059عبد الله ، ) الخزفي
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تعددت المفاهيم الفلسفية الجمالية بين الفلاسفة والنقاد والأدباء والفنانين حول السمة الطبيعة للجمال و 
من و وعلاقته بالفن والطبيعة والمعايير التي تحكمها، فمفهوم الجمال يختلف باختلاف الثقافات والحضارات، 

 الفلاسفة والفنانين لتلك الفلسفات : بعض أراء

 نهماكل م بينو  ،يقر"أفلاطون" أن الجمال شيء موجود رفيع كالحق والحسن وجمال الطبيعة وجمال الفن 
يرى" إيرك نيوتن " أن الجمال في العمل الفني هو صفة أساسية ونسبة نحن نقرأها فيه فصفات مشتركة، 

 " أن الإنسان الذي يحصل على أ. ف. جاريتيرى "  الاتصالية، بينماعندما يؤدى العمل الفني رسالته 
أكبر قسط من جمال أكبر عدد من الأشياء في الطبيعة هو الذي يتمتع بأكبر قسط من التذوق. ويرى " 

هي إلا الجمال نفسه فانسجام اللون أو الشكل أو الغناء  الانسجام وما" أن الكون عبارة جملة من  ج. ديلفيل
ك مظاهر الطبيعة المتعددة كلها ذات علاقات ينبعث منها الجمال، ويرى" هربرت ريد " أن الجمال وكذل

  .(1000،الشال) هو الوحدة التي تلعب دورها وتحدث العلاقات بتنظيم وتقنين وهو الشيء المستتر وراء الأشياء

فيها،  نها، وملامس سطوح الأشياءفيمكن للخزاف الاستفادة من رؤية الطبيعة رؤية واعية في أشكالها، وألوا
ن لما تحويه م "إلى جانب الاتزان والانسجام ودراسة الأجزاء وما فيها من قيم ومساحات وعلاقات وألوان، 

أسرار جمالية تكون بمثابة أجرومية غنية عند الخزاف عندما يشكل ويلون ويرسم واضعاً في الاعتبار قانون 
عة تضيف متنو إنتاج ملامس لونية يعمل على التنوع والثراء كل هذاو ، الخامة وخضوعها للتشكيل الفني

 .     (11، ص1000، الشال) " على الأشكال الخزفية قيم جمالية لا حصر لها

أصبح الفنان الخزاف يعبر عما بداخله من خلال خامات الخزف المتعددة وتقنياته المختلفة، فلم يكتفي 
تنوع في  فأصبح هناك ،الخزفي من اغلب قيود المنطق العقلي القديمتحرر العمل و لتطويرها  بلبخاماته 

طى أينشتين( حين أع)العالم أراء  الشكل والمضمون وأساليب التعبير ومكان العرض، ويتماشى ذلك مع
 (261ص ،1051 )أحمد، ."رالشيء الثابت الوحيد هو التغي " لمبدأ الكوني حين قاللالكلمات والأرقام 

الخزف من مجرد الوظيفة النفعية وأصبح يعكس بعداً جمالياً جديداً، فاندمجت جماليات الخزف فقد خرج  
بح من أهم فأص .معاً خزف حديث له طبيعته وفلسفة الخاصة التقليدية وجماليات الفن الحديث مشكلاً 
ة بالجانب يوالوظيفة في الخزف الحديث استبدلت النفعية الجمال ،صفاته أن يكون مبتكراً وغير مألوف

التعبيري فأصبحت القيمة التشكيلية التعبيرية هي الوظيفة الأساسية للخزف الحديث وأصبح للفنان الخزاف 
فلم يعد العمل الفني مجرد عمل وظيفي بل بداء في التجريب في الخامات والتقنيات  ،وجهته الخاصة

 المختلفة .

 اللون والخامة من خلال تقنياتها المختلقة سواء كانواكما أنجدب الكثير من الفنانين لخوض التجريب في 
خزافين أو مصورين أو نحاتين فقدموا لنا أبدعاتهم الخزفية التي تعكس قيماً جمالية وتعبيرية، فأصبح فن 
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الخزف مجالًا مفتوح أمام جميع الفنانين، ويرجع الفضل في ظهور هذه الحركة الجديدة إلى عدة فنانين 
(، )بابلو بيكاسو Mates(،)ماتيس Paul Gaugun(،)بول جوجان Joan Miroوأمثال )خوان مير 

Pablo Picasso وكان  فاهتموا بالألوان، (، فقد اعتدوا جميعاً بالشكل المطلق أكثر من الخامة وتقنياتها
  : إبداعاً في فن الخزف لهم تأثيرات على كثيراً من الخزافين والرسامين، ومن أهم المصورين 

 Joan Miro (1913ـ 1191ميرو ) ـ خوان 
هو رسام اسباني جمع بين الفن التجريدي مع الخيال السريالي، تجاربه مع فن الخزف بلغت ذروتها في 

، تميزت أعمال "ميرو" الخزفية بتلقائية شديدة تكاد تكون (5619جدارين في مبنى اليونسكو في باريس )
مستوحاة من الفن البدائي، ويرجع ذلك إلى الحس الفطري المشترك بينهم، أعماله كانت تبدو كأنها صخور 

وذلك من خلال استخدامه للطينات ذات الملمس الخشن فأصبحت أعماله كأنها  (،1051أحمد،  ) فيها،حفر 
  .(1التصويري عن أعماله الخزفية كما في الشكل )دأ بالرسم عليها فلم يفصل حسه جدران أو صخور يب

الخط فقط في الرسم بطريقة غير مألوفة باستخدام التجريب في الطلاءات الزجاجية  )خوان ميرو( استخدمو 
( 9ي الشكل )والبحث الدائم عن التجديد في أعماله الخزفية وتفري  لشحنة انفعالية كانت داخل الفنان كما ف

https;//ar.m.wikipedia.org                . 

       
 ( 5611( صحن )9شكل )  م(         5629عددة )( رأس بألوان مت1شكل )            

 Pablo Picasso (1991ـ  1173ـ بابلو بيكاسو )
بيكاسو بقربه من الفن م(، ارتبطت فن  5629كانت بدياته مع فن الخزف بعد بداية الحرب العالمية )

 (.566، ص 5669 ،بهنسي) البدائي

فقد أكتسب خبرات مختلفة من حيث التقنيات وطرق التشكيل ساعدته على إنتاج خزفيات مبتكرة وبعيدة  
عن الجانب الوظيفي، فأنتج خزفيات تحمل قيماً تعبيرية وجرأة في الأفكار فقد استطاع بيكاسو الخروج من 

  .جديدةحدود الشكل التقليدي إلى خزفيات حديثة تحمل قيماً جمالية 
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عكس أسلوبه التصويري على بعض أعماله الخزفية، ولقد تناول مواضيعه بخطوط بسيطة بالإضافة فقد أن
إلى استخدامه للمنظور لإضافة عمق على السطح الخزفي، كما أضاف بيكاسو حساً درامياً ويظهر ذلك 

لخزفي باستخدام خطوط بسيطة على سطح الطبق او https;//ar.m.wikipedia.org ( 50(،)6في الأشكال )
 واستغلاله للمساحات الكاملة. 

             
 ( طبق بعنوان مصارعة الثيران 50م (               شكل ) 5621( طبق بعنوان الوجه الأزرق )6شكل )      

وبمقارنة بسيطة بين أعمال بيكاسو وبعض الرسوم العربية تتضح فيها القرابة والتشابه بين تحريفات وبين 
 (101، ص 5669، بهنسي )الفن الإسلامي. تجريد

أستخدم بيكاسو في معالجة الأسطح الخزفية العديد من الأساليب والتقنيات الخزفية عن علم ودراية بإمكانية 
مع الموضوع المنفذ، فقد تنوعت التقنيات المستخدمة على الأسطح من  يتلاءم الخامة وأدواتها، باختيار ما

الحز على جسم العمل الأخضر، والكشط على البطانة، الرسم بالأصباغ الملونة على الطلاء الزجاجي 
( بما 51( و)55كما بالشكل )،   Khazaf.blogspot.comمستخدم إمكاناته العالية في ضربات الفرشاة

  ceramicا التعبيري محققاً لقيم تعبيرية جديدة معتمداً على أسلوبه وشخصيته الإبداعية.يتناسب مع وجوده
www.Picas   

                  
 (  5611( طبق بيضاوي بعنوان لا تزال الحياة) 51(        شكل )5612( الإبريق المتحول بعنوان الدجاجة ) 55شكل )

وعليه تعتبر تقنية وأسلوب الفنان الخزاف المختلفة بمثابة التوقيع على كل عمل يبدعه، بحيث تكون التقنية 
 .عنده محققة لرؤيته الجمالية

http://www.picas/
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في أعمال " بيكاسو وميرو" وابتعاد الفنانين عن تجسيد الأشكال الواقعية واعتمادهم  وهذا ما اتضح جلياً  
شبه الهندسي والمنظم وغير المنظم للوحدات المكونة للعمل الخزفي، على التغريب والأشكال الهندسية و 

التباينات  إلى جانب أو التطابق بين العناصر في الأعمال الخزفية، ،واعتمادهم على إيجاد حالة عدم التشابه
اد قق أبعومح ،للعمل الخزفي اً في الشكل والحجم، والتأثيرات اللونية لوحدات الأعمال أعطى أساساً جمالي

 فلسفية مع قيمتها الفنية ودلالاتها التعبيرية . 

ففن الخزف لم يكن منعزلا عن الفنون الأخرى، كما كان للتجريب دور مهم في أثراء سطوحه وبالنظر إلى  
ما قدمته أعمال الفنانين من جديد في الشكل واللون وما حصلوا عليه من تقدير لأعمالهم واعتبار إبداعهم 

ضفاء بعد جمالي لبنية الأعمال الخزفية. الخزفي نواه للت  جديد، وا 

  الخاتمة:
عادة صياغة المرتكزات  مع التطور العلمي والتقني أصبحت الضرورة التشكيلية تقضي بوجوب استيعاب وا 
الفنية بما يتماشى مع حاجات الفن المعاصر ومتطلباته، حيت تتضح الأهمية التي يلعبها التأثير الوني 

ظهار السطو  للطلاء الزجاجي ح بأساليبه المختلفة وتقنياته المتعددة في إتمام البنية التعبيرية للشكل الخزفي وا 
 .الخارجية بخصائص تبرز السمات الفنية في الأعمال الخزفية

فالسمات الجمالية تعتمد اعتماداً رئيسياً على التحليل وترتيب العناصر الفنية بقدر استطاعة الفنان على  
الفنية المكونة لبنية الشكل الخزفي، حيث شهد الخزف المعاصر تحولات جمالية على مستوى  إدراك السمات

بداعات في محاولة التجديد المعاصرة والتفاعل مع  التقنية ونظام الأشكال، وحقق من خلالها جماليات وا 
 بينهما.الفنون التشكيلية من حيث تنوع الأساليب والتأثيرات المتبادلة 

سعوا إلى  ثالمعاصرين حيلخزف المعاصر لازال محل اهتمام متزايد لدى الفنانين التشكيلين وعليه أن فن ا
تقديم إضافات فنية تقنية لهذا الفن مستفيدين من السمات الفنية في مجال الطلاءات من خلال الأنشطة 

 حرفية.الفنية والمعارض باعتباره فناً متكاملًا ومستقل بذاته اكتر من كونه تقنيات 

 الدراسة:تائج ن
من خلال استعراض للمفاهيم السابقة يتضح أن التقنيات الفنية الحديثة والأدوات التعبيرية أثر كبير في منح 
ثراء فني يسهم في طرح أنواع متعددة من القيم الفنية التعبيرية  التكوينات الخزفية سمات وقيم جمالية وا 

 :علىللطلاءات الزجاجية، فقد وقفت نتائج الدراسة 
ـ استخدام القيم الفنية ليس مكملًا للشكل الخزفي بل هو محور هام وأساسي وذلك لإظهار القيم التعبيرية 

 فيه.والجمالية المختلفة 
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ـ إن استخدام القيم اللونية في الطلاءات الزجاجية دائمة التطور واستخلاص خصائصها تحقق سمات 
  الخزفية.التعبيرية والجمالية لبنية الأعمال 

الجمالية الخزفية لأعمال الفنانين المعاصرين مرتبطة بالتجريب الفني غير النمطي والتقليدي كما قدمتها  ـ
مجال الخزف المعاصر والجمع بين إبداعهم  والإبداع فيوميرو( بمستوى من التجديد  )بيكاسوأعمال 

 الفنية.والتعبيرية لإنتاج خزفيات عالية في قيمتها  وتقنياتهم الفنية

رج الخزف من مجرد الوظيفة النفعية وأصبح يعكس بعداً جمالياً جديداً فاندمجت جماليات الخزف ـ خ
 التقليدية وجماليات الفن الحديث مشكلًا خزف حديث له طبيعته وفلسفته الخاصة.

  التوصيات:
ـ تناول السمات الفنية للطلاءات الزجاجية بالتدريس في الكليات الفنية المتخصصة، والتركيز على أساليب 

 والجمالية.تناول الفنانين لها للتعرف على دلالاتها التعبيرية 
ـ التأكيد على تنمية الخبرة البصرية والرؤية الفنية لدارسي الفن بصفه عامه والخزف بصفة خاصة لتنمية 

 والبصرية.اسة الذوقية الح

براز السمات الفنية لتسهم في البناء الشكلي للأعمال  ـ توفير الإمكانات والأساليب التقنية الحديثة لدراسة وا 
  الخزفية.

مكانية توظيفها في مجال  براز أهم المقومات الفنية وا  ـ إقامة الندوات والمعارض الفنية للتعرف بدور الفن وا 
 والمهتم.لذوق الجمالي للدارس من قيم ا الخزفي لرفع
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